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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 تفريغــــــــــــــــات

 فقط أسبوعين لمدة العقيدة في المكثفة الدورة
 الاعتقاد لمعة كتاب وشرح

 الله رحمه قدامة لابن الرشاد سبيل إلى الهادي
 الله الغفارحفظه عبد حسن محمد الدكتور الشيخ لفضيلة

 ـ بماليزيا العالمية المدينة بجامعة ردكتو أستاذ ، الاسلامية الشريعة في دكتوراة ـ

 
 بالدورة الالتحاق شرط

 الخير هذا في معنا والمساهمين العاملين وكل الدورة لشيخ الغيب بظهر دعوة
 

 :شهادات الدورة باذن الله
 :سيحصل من حضر الدورة على الاتي

 .شهادة حضور مختومة من المعهد فقط  -( 1)
 :شهادات كالتالي 3لى سيحصل من حضر واجتاز الاختبار ع

 .شهادة حضور مختومة من المعهد فقط  -( 1)
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 ثامنتفريغ اللقاء ال
 دقيقة 21وساعة  بالدورة المكثفة ومدته

 :ويشتمل اللقاء على التالي
 الرشاد سبيل إلى الهادي الاعتقاد لمعة شرح

 فصل في الايمان والقدر*

 الشفاعة *

 عذاب القبر ونعيمه*
 
 

  ية فيها مسألة خلق أفعال العباد والرد على شبهات القدر 
 

هادي له، الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا  وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا ]آل عمران:يَا أاي ُّها  [.102اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والا تَا

 
هُما  هاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْ ةٍ واخالاقا مِن ْ ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمُ الَّذِي خالاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا  الَّذِي تاسااءالُونا بهِِ واالأارْحااما ا رجِاالًا كاثِيراً وانِسااءً واات َّقُوا اللََّّا يَا أاي ُّها

 [.1إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًا ]النساء:
 

الاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ  ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق اوْلًا سادِيدًا * يُصْلِحْ لاكُمْ أاعْما واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً عاظِيمًا  ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ اللََّّا يَا أاي ُّها
 [.71-70]الأحزاب:
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 أما بعد:
 

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل 
 ضلالة في النار.

 
من لوازم الربوبية، ولا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بخمس مراتب: علم، فكتابة، فمشيئة، القدر قدرة الله وهو سر من أسرار الغيب، وهو 

 فإرادة، فخلق.
 

 ة وهي المحبة.ومن المعلوم أن لله مشيئة، ومن قال: إن الإرادة هي المشيئة فهذا خطأ؛ لأن الإرادة إرادتان: إرادة كونية، وهي المشيئة، وإرادة شرعي
 

الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله قد خلق كل شيء، ومن هذه الأشياء أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه، هذا على فمن مراتب 
الِقُ كُلِ  شايْءٍ ]الرعد:  -مةمجوس هذه الأ-[، فأفعال العباد تدخل في هذا العموم، وفي هذا رد على القدرية 16العموم، قال الله تعالى: اللََُّّ خا

: )مجوس الذين ينكرون خلق أفعال العباد، وجعلوا مع الله خالقاً آخر فقالوا: هم أنفسهم يخلقون أفعالهم؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
 هذه الأمة القدرية(.

 
 وجه الشبه بين قدرية هذه الأمة والمجوس  

ه، ثم إن البشر يخلقون أفعال أنفسهم، فشابهوا المجوس بهذا التقسيم حيث إن القدرية تقول: للكون خالقان: الخالق الأول هو الله جل في علا
آخر المجوس قالوا: هناك خالق للظلمة وخالق للنور، وهم يفصلون خالق النور، والمجوس يفضلون الله جل في علاه، لكن يشركون مع الله خالقاً 

الِقُ كُلِ  شايْءٍ ]الرعد: وهو أنفسهم، فيقولون: هم خلقوا أفعال أنفسهم، وإن الله لم [، وهذا 16يخلق أفعال العباد، والرد عليهم بقوله تعالى: اللََُّّ خا
لاقاكُمْ واماا ت اعْمالُونا ]الصافات: [، وهذه الآية فيها دلالة على خلق الله 96على العموم، أما على الخصوص فقد قال الله جل في علاه: وااللََُّّ خا

كتابه، وأيضاً من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: )إن الله خلق كل صانع وصنعته(، ووجه الدلالة من هذا الحديث لأفعال العباد تصريحاً في  
أن صنعته من فعله، فإن كان خلق صنعته التي هي من فعله، فمن باب أولى أن يكون خلق فعله الذي صنع  -عن طريق اللزوم رداً على القدرية-

ن ناحية الأثر أن الله جل في علاه خلق أفعال العباد، ومن النظر نقول: فعل العبد ناشئ عن إرادة العبد، وإرادة العبد مخلوقة هذه الصنعة، وأيضاً م
 لله جل في علاه، فإن كانت الإرادة مخلوقة لله فالناتج عن الإرادة أيضاً يكون مخلوقاً لله جل في علاه.
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الِقُ كُلِ  شايْ  [، يدخل تحته أفعال العباد، رداً على القدرية الذين يقولون: إن الله لا يتحكم في أفعال العباد، بل إن 16ءٍ ]الرعد:فقوله تعالى: اللََُّّ خا
)ليس  الجنة من عمل الإنسان يدخلها بعمله أجرة، فهم لا ينظرون إلى فضل الله ولا إلى رحمته، ولا يعترفون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:

لجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يَ رسول الله! قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته(، أما القدرية فقالوا: الجنة مقابل العمل أحد منكم يدخل ا
الله،  الصالح، والنار مقابل العمل السيئ ولا فضل لله على العباد؛ لأنه لا يتحكم في أفعال العباد، فنحن نرد عليهم بأن مبتدأ الخير كله من

سْنَا لأفعال الحسنة كلها من الله، فمنهم من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، وأيضاً قال الله تعالى: فاأامَّا مانْ أاعْطاى واات َّ وا قاى * واصادَّقا بِالحُْ
نُ ياس ِ  لا وااسْت اغْنَا * واكاذَّبا بِالْحسُْنَا * فاسا رُهُ لِلْيُسْراى * واأامَّا مانْ بخاِ نُ ياسِ  ُ 10-5رُهُ لِلْعُسْراى ]الليل:* فاسا نْ يرُِدِ اللََّّ [، فالله جل في علاه أيضاً يقول: فاما

اءِ ]الأنعام:أانْ ياهدِياهُ ياشْراحْ صادْراهُ لِلِإسْلامِ وامانْ يرُدِْ أانْ يُضِلَّهُ يَاْعالْ صادْراهُ ضايِ قًا حاراجًا كاأانََّّاا ياصَّ   [.125عَّدُ في السَّما
 
 لاحتجاج بالقدر على المصائب مشروعية ا 

صائب الاحتجاج بالقدر على نوعين أو نقول: أقدار الله مصائب ومعائب، فالله لم يخلق شراً محضا لكن خلق معائب، وللإنسان عبودية في قدر الم
مرض أو موت قريب أو حبس أو ضنك وعبودية في قدر المعائب، أما المصائب وهي التي تنزل وتطرأ على العبد فيبتلى بها ولا يد له في دفعها، ك

الله،  أو فقر، كل هذا قدر لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، وهذا القدر يسمى قدر مصيبة، فقدر المصيبة لك فيه عبادة بأن تقر أولًا بأن هذا قدر
الله علينا ذلك، وتحتج بالقدر على هذه  وأنه قد كتب في اللوح المحفوظ فتؤمن بذلك، ولك أن تقول لأي أحد: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد قدر

 المصيبة.
 

جباً عليك، بل ثانياً: من التعبد بأقدار الله في المصائب أن ترضى بهذه المصيبة، وهذا أرقى المنازل تحت هذه المنزلة، فليس لازماً أن ترضى وليس وا
عنَ الصبر على المصيبة: ألا تتسخط على أقدار الله، ولذلك هو من باب الكمال فقط، لكن من باب اللزوم والوجوب الصبر على المصيبة، وم

لت: )إليك )لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تبكي على القبر قال: اتقي الله واصبري(، يعني: حتى لا تتسخطي على أقدار الله قا
رجت نفس إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى عني إنك لم تصب مصيبتي(، وكادت أن تتسخط على أقدار الله؛ ولذلك لما خ

ربنا( أي: لا  الله عليه وسلم: )إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يَ إبراهيم لمحزونون(، ثم قال في رواية أخرى: )ولا نقول إلا ما يرضي
 نقول ما يغضب ربنا.

 
بالقدر وكذلك تصبر عليها وهذه العبادة الثانية، وأكمل من ذلك أن ترضى بها، وفعل السلف فيه كل فلك في أقدار المصائب التعبد بأن تحتج 

ل في العجب من الرضا بقضاء الله جل في علاه وقدره، وقد نقل بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: أفرح ما أفرح به أقدار الله ج
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لأني أنا تحت قدر الله يلقيني حيث يشاء، إن كان في السراء فله الشكر، وإن كان في الضراء فله الصبر، علاه، يعني: أسعد في صباحي أو مسائي؛ 
 وهذا محض التسليم والتوكل على الله جل في علاه.

 
 الحزن والبكاء لا ينافي الرضا بقضاء الله  

حك في جنازة ابنه، فسألوه عن ذلك، فقال: أرضى بقدر الرب، والرضا بالقدر لا ينافي الحزن والبكاء كما قال بعضهم: إن الفضيل بن عياض ض
قضاء الله فإذا قال قائل: ضحك الفضيل بن عياض في جنازة ابنه رضاً بقضاء الله، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ابنه أيضاً رضاً ب

صائب والتعبد لله الرضا بها، والفضيل بن عياض كان يضحك في فأيهما أفضل؟ فالجواب: نقول: أكمل المراتب على الاحتجاج بالقدر في الم
 الجنازة، فيسألونه عن سبب ضحكه فيقول: أضحك رضاً بقضاء الله علي.

 
 جل في والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى لموت إبراهيم وهو يدفنه، ونحن نعلم يقيناً بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرضى الناس بقدر الله

بي ه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حال الفضيل ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن الحزن لا ينافي الرضا؛ لأن النعلا
 صلى الله عليه وسلم علل وقال: )إن هذه رحمة يرحم الله بها عباده، وإنَّا يرحم الله من عباده الرحماء(.

 
الرحمة ومن رقة القلب، فلا ينافي الحزن ولا الدمع الرضا، أما ما فعله الفضيل بن عياض هو أنه تغالب على  فأصبح هذا الدمع وهذا الحزن من

بين  الحزن، والحزن أكمل؛ لأن الحزن يدل على كمال الرحمة مع كمال الرضا، ولذلك نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الكمالين وجمع
 الخيرين.

 
على المصائب بالقدر، وتقول: قدر الله، فالحمد لله على كل حال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الأمر يسره  إذاً: لك أن تحتج

قال:  يقول: )الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بفضله وبرحمته(، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءه ما يسوءه من المصائب
 على كل حال(، ولذلك إذا أردت أن تعزي أهل الميت ملك أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى ولله ما أخذ.)الحمد لله 

 
وهذا يبين لك أن القدر بنقسم إلى مصائب ومعائب لأنك أول شيء تعلم أن هذا قدر من الله جل في علاه، وأنها مصيبة فعليك أن تصبر 

 ضى، اللهم ارزقنا هذا يَ رب العالمين.وتحتسب، وأكمل من ذلك أن تر 
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  لا يفتح الله أبواب المعاصي إلا لمن سعى لها  
هُمْ مانْ أما قدر المعايب: فهو أن الله جل وعلا يبتلي العبد بأن يفتح له باب المعصية على مصراعيه؛ لأنه أراد ذلك؛ لأن الله جل وعلا قال: فا  مِن ْ

هُمْ مانْ حا  [، حقت عليه الضلالة لأنه لا يريد إلا المعصية؛ ولذلك فإن الله جل وعلا لا يفسح مجال 36قَّتْ عالايْهِ الضَّلالاةُ ]النحل:هاداى اللََُّّ وامِن ْ
 المعصية لعبد إلا وهو في قلبه مستيقن ويعزم العزم الأكيد على فعل هذه المعصية.

 
ار والبكاء والثواب، وهذا حال العارفين بالله، أما الذي يقع في المعصية وقد وقد تقع المعاصي من الصالحين حتى يرفع الله قدرهم بالذل والانكس

 عزم عليها عزماً أكيداً فهذا الذي يفتح الله له باب المعصية.
 

 فليحمد الله، ومن وجد غير [، ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي، )فمن وجد خيراً 5قال الله تعالى: ف الامَّا زااغُوا أازااغا اللََُّّ قُ لُوب اهُمْ ]الصف:
والمعاصي  ذلك فلا يلومن إلا نفسه(، إذاً: الله جل في علاه فتح له هذا الباب؛ لأنه لا يستحق إلا هذا الباب، إذاً: قدر المعائب هو قدر الذنوب

لك ذلك بتقصيرك وبفعلك، ولذلك قال الله والتعدي على حدود الله جل في علاه، ولك فيه عبادتان أيضاً، العبادة الأولى: أن تعتقد أن الله قدر 
يِ ئاةٍ فامِنْ ن افْسِكا ]النساء:  [.79تعالى: ماا أاصااباكا مِنْ حاساناةٍ فامِنا اللََِّّ واماا أاصااباكا مِنْ سا

 
ثِيٍر ]الشورى:[، وقا41وقال الله تعالى: ظاهارا الْفاساادُ في الْب ارِ  واالْباحْرِ بِاا كاساباتْ أايْدِي النَّاسِ ]الروم: [، إذاً: أول التعبد 30ل تعالى: واي اعْفُوا عانْ كا

 لله جل في علاه بقدر المعائب: أن تقر بأن هذا قدر من الله جل في علاه، وهو الذي فتح ذلك المجال لك.
 

 رف أولًا أن هذا قدر الله، وأن هذا من نفسه.فالله جل وعلا هو الذي جعل للعاصي إرادة، وخلق فيه إرادة المعصية؛ لأنه لما زاغ أزاغ الله قلبه، فيع
 

 العبادة الثانية: أن يراجع نفسه منكسراً متذللًا خاضعاً لله جل في علاه، وأن يتوب ويئوب، ولسان حاله يقول: وعجلت إليك رب لترضى.
 

فبكى فتاب فآب إلى ربه جل في علاه، فجاء وبعد هذه التوبة لك أن تحتج بالقدر على الذنب، فلو أن رجلًا مثلًا شرب الخمر، ثم رجع فندم 
من رجل بعد توبته يعيره ويقول: يَ شارب الخمر، فإنه يقول: قد قدر الله علي ذلك، واحفظ نفسك لعل الله يقدر عليك ما قدر الله علي؛ لأن 

حداً بذنب إلا وسيبتليه الله بهذا الذنب عير أخاه بذنب لا بد أن يرد عليه، ووردت الآثار بذلك وإن كان فيها ضعف، لكن ما من أحد يعير أ
 والعياذ بالله جزاء وفاقاً وأجراً طباقاً.
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 الأدلة على جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب وعلى المعائب بعد التوبة  
وسى وآدم عليهما السلام،  يحتج بالقدر على المصائب، ويحتج بالقدر على المعائب بعد التوبة من المعائب، دليل ذلك إجماله في حديث احتجاج م

كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: )قال: موسى أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أكلت من الشجرة وأخرجتنا 
د كتبه الله علي قبل ونفسك من الجنة، فقال آدم عليه السلام: أنت موسى اصطفاك الله برسالته وكلامه، تلومني على أمر قد قدره الله علي، أو ق

 فحج آدم موسى(. -قال النبي صلى الله عليه وسلم منتصراً لآدم-أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، 
 

  فآدم: فاعل، وموسى: مفعول به منصوب، لكن منع من ظهور الفتحة عليه التعذر، ومعناه: الاستحالة أي: أن الألف لا تقبل ضمة ولا فتحة ولا
ل الفتحة، ويمكن أن تقبل الضمة، لكن بثقل، والتعذر معناه: الاستحالة فنقول: حج آدمُ موسى، يعني: آدم كانت معه كسرة، لكن الياء تقب

 الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
 

 فيا ترى! أين هذه الحجة؟
 

م: لأن موسى عير آدم بالذنب وقد تاب منه، إن آدم احتج بالقدر وقال: قدر الله علي ذلك، وهذه الحجة اختلف العلماء فيها، فقال بعضه
 -بأن الإنسان إذا تاب من الذنب فله أن يحتج بالقدر-فكان له الحق أن يحتج بالقدر بعد التوبة منه، وهذا الكلام وإن كان جيداً في مضمونه 

رض في زمانه، وأتقى الناس لله جل في علاه لكنه خطأ فاحش في حق موسى عليه السلام، ولذلك هذا التأويل لا نقبله؛ لأن موسى أعلم أهل الأ
 ولن يعير أحداً بذنب قد تاب منه، وهو يعلم بأن )التائب من الذنب كمن لا ذنب له(، كما حدث واقعاً معه، فلما تاب بنو إسرائيل تاب الله

 عليهم، بل ورد عليهم أرواحهم. فإن قيل: وهل موسى يعلم بأن آدم تاب من ذنبه؟
 

يعلم موسى ذلك؛ لأن توبته موجودة في التوراة أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فإن كان هذا مكتوباً  فالجواب: نعم.
 يمكن أن يتصورفي التوراة فيكتب معه التوبة؛ لأن الله كريم وقد أكرم آدم بالتوبة وأظهر جمال فعل آدم بهذه التوبة، فتاب آدم فتاب الله عليه، فلا 

عير  ويظن في موسى أن يعير آدم بذنب قد تاب منه فهذا القول لا نقبله، ولكن نقبل مضمونه بأن الإنسان إذا وقع في المعصية ثم تاب منها، ثم
يحتج  بهذا الذنب فله أن يقول: قد قدر الله علي هذا الذنب من خمسين ألف سنة؛ لأنه لا يرد القدر بالشرع، لكنه تاب ولما علم أنه تاب له أن

 بالقدر.
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التأويل الثاني وهو الصحيح الراجح: أن موسى عليه السلام عاتب آدم على المصيبة الواقعة بسبب الذنب؛ لأنه قال: )أخرجتنا ونفسك من 
المصيبة الجنة(، فهذه المعاتبة على المصيبة وليست على الذنب؛ لأن موسى أرفع من أن يعير أحداً بذنب قد تاب منه، فعاتب موسى آدم على 

نة؛ وآدم احتج بالقدر؛ لأنه يَوز أن نحتج بالقدر على المصائب، وهذه مصيبة نزلت على آدم بسبب أكله من الشجرة والمصيبة هي الخروج من الج
ق بخمسين ألف فعاتبه موسى بقوله: )أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال آدم محتجاً عليه بالقدر: أنت رأيت ذلك مكتوبًا علي قبل أن يخلق الله الخل

 سنة(.
 

وهذا هو التأويل الصحيح، ونخلص من ذلك بأن الإنسان له أن يحتج بالقدر على المصائب وعلى المعائب إن تاب من هذه المعائب، هذا هو 
 المجمل في مسألة القدر.

 
 

 مسألة الإيمان قول وعمل
[، والسياق يفسر 17تعالى: واماا أانْتا بِؤُْمِنٍ لاناا والاوْ كُنَّا صاادِقِينا ]يوسف:الإيمان قول وعمل، والإيمان لغة معناه: التصديق، ودليل ذلك قول الله 

 [، إذاً: الإيمان في اللغة معناه: التصديق.17[، وآخره قال: والاوْ كُنَّا صاادِقِينا ]يوسف:17آخره أوله، فأوله قال: واماا أانْتا بِؤُْمِنٍ لاناا ]يوسف:
 

لب علم أن يحفظها ولا يتركها حتى يفر من المرجئة، ألا وهي: أن الإيمان شرعاً هو: التصديق المقرون بالعمل، والإيمان ولفتة مهمة على كل طا
ة للإيمان يتعدى بنفسه، وله معان ثلاثة، وليس محصوراً في التصديق؛ لأن حصر معنَ الإيمان في التصديق هو قول المرجئة، وهذا طبعاً له آثار هدام

 وللدين.
 
يلافِ قُ رايْشٍ * إِيلافِهِمْ رحِْلاةا الشِ تااءِ واالصَّ ف ا الْب ايْتِ الإيمان يتعدى بنفسه فيكون بِعنَ التأمين من الخوف، قال الله تعالى: لِإِ يْفِ * ف الْي اعْبُدُوا رابَّ هاذا

هُمْ مِنْ جُوعٍ * واآمان اهُمْ مِنْ خاوْفٍ ]قريش: ه فمعناه: التأمين من خوف، وإذا تعدى بالباء كان معناه: [، فإذا تعدى بنفس5-1* الَّذِي أاطْعاما
[، أي: آمنوا بالرسول، 31التصديق، وهذا فيه رد على المرجئة الذين حصروا الإيمان في التصديق، كقول الله تعالى مثلًا: آمِنُوا بهِِ ]الأحقاف:

، آمنت بالله يعني: صدقت بوجود الله، وبربوبيته وإلهيته، )وآمنت بِا جاء يعني: صدقوا برسالته كقول الشافعي مثلًا: )آمنت بالله( وبِا جاء عن الله
ذاً: عن الله(، يعني: صدقت برسالات الله السماوية، وأيضاً يقول: آمنت برسول الله، يعني: صدقت بأن محمداً مرسل من قبل ربه جل في علاه، إ

 يكون معناه: الاتباع والانقياد والإذعان.لو تعدى بالباء فيكون معناه: التصديق، وإذا تعدى باللام ف
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وهذا المجمل الذي يعلمك أصول الإيمان الصحيحة بأنه تصديق مقرون بعمل، فهو ليس محض تصديق فقط كما تقول المرجئة، بل تصديق مقرون 

تعالى عن إبراهيم أنه كان أمة وحده: فاآمانا لاهُ بعمل وانقياد وإذعان، فنقول: ويتعدى باللام، ويكون معناه: الاتباع والانقياد والإذعان، قال الله 
[ يعني: اتبعه لوط، فهذا معناه: أن الإيمان إذا تعدى باللام فإنه يكون بِعنَ الانقياد والإذعان والاتباع، وهذا معنَ الإيمان 26لُوطٌ ]العنكبوت:

 لغة.
 

الإيمان: قول وعمل ونية، كما قال الثوري والشافعي وابن عيينة وكل  وأقوال السلف في الإيمان متوافرة متضافرة بالأسانيد الصحيحة على أن
 السلف، ولم نجد أحداً من السلف قال بأن الإيمان قول فقط.

 
 إله إلا فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان والجنان وعمل بالأركان يعني: قول وعمل واعتقاد، قول باللسان أي: لا تدخل الإسلام إلا بقول )لا

عنه وأرضاه (، وإذا كان الرجل كافراً لا يدخل الجنة إلا بقوله: )لا إله إلا الله(، والدلالة على ذلك حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله الله
 كون باللسان.عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله(، والشاهد: )يقولوا(، أي: أن القول ي

 
لا الله(، أيضاً جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وهو يموت فقال: )يَ عم! قل كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، قل: لا إله إ

بوُا فهذا القول باللسان، أما القول بالجنان فمعناه: التصديق، وهذا هو التفسير لقول الله تعالى: إِنََّّاا الْمُؤْمِنُ  ونا الَّذِينا آمانُوا بِاللََِّّ واراسُولِهِ ثمَّ لماْ ي ارْتاا
[، فالتصديق الجازم في القلب ركن من أركان الإيمان، أما معنَ: عمل بالأركان: عمل بالجوارح، وهذه أيضاً جلية في قول الله تعالى: 15]الحجرات:

بِيلِهِ ]المائدة:43عا الرَّاكِعِينا ]البقرة:واأاقِيمُوا الصَّلاةا واآتوُا الزَّكااةا وااركْاعُوا ما  اهِدُوا في سا  [.35[، وقول الله تعالى: واجا
 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: )من لم يغز أولم يحدث نفسه بغزو فقد مات على شعبة من النفاق(، هذا أيضاً يدل على أن الظاهر يرتبط 
 بالباطن.

 
العمل بالجوارح، فإقامة الصلاة لا تكون إلا بالجوارح، وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالجوارح، والحج كما قال تعالى:  المقصود: أن العمل بالأركان يعني:

لِلََِّّ عالاى النَّاسِ حِجُّ الْب ايْتِ مانِ اسْتاطااعا إِلايْهِ سابِيلًا ]آل عمران:  [ لا يكون إلا بالجوارح.97وا
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قلب، وهو ركن ركين من هذا الدين، وهو الاستسلام والخضوع والانقياد لله جل في علاه، والإيمان يدخل فيه إذاً: الإيمان عمل بالجوارح وعمل ال
 التوكل والرجاء والخوف وكل أعمال القلوب المشهورة، لكن أصله هو: الاستسلام التام والانقياد التام والإذعان التام لله جل في علاه.

 
[، إذاً: 131م بهذا الإذعان والاستسلام، قال تعالى: إِذْ قاالا لاهُ رابُّهُ أاسْلِمْ قاالا أاسْلامْتُ لِرابِ  الْعاالامِينا ]البقرة:ولذلك مدح الله جل في علاه إبراهي

 الإيمان شرعاً: قول باللسان وقول بالجنان، وعمل بالأركان وعمل بالجنان.
 

 مسألة الإيمان يزيد وينقص 
 الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:مسألة أخرى تتعلق بالإيمان: أن 

 
دعو الله أن القول الأول: قول المرجئة الذين قالوا: لا يزيد ولا ينقص، وعندهم إيمان جبريل كإيمان أبي بكر وإيمان أبي بكر كإيمان آحاد الأمة، ن

طائفة من أضل الطوائف في باب الإيمان، وقوم قالوا: يزيد ولا ينقص، وقوم قالوا: يزيد وينقص وهو قول أهل  يهديهم إلى سواء السبيل؛ لأنهم
أدلة تدل السنة والجماعة، أما الذين قالوا يزيد ولا ينقص فهم المالكية، وهذا القول منسوب للإمام مالك ؛ لأنه قال: قرأت كتاب الله فما وجدت 

هُمْ ت اقْواهُمْ ]محمد:على النقصان، وكل الأدل [، فقال: ما رأيت آية تتكلم عن الإيمان إلا فيها 17ة تدل على الزيَدة، قال تعالى: زااداهُمْ هُدًى واآتاا
 الزيَدة، فهو يزيد ولا ينقص.

 
قص بالمعاصي، والدلالة والصحيح الراجح: أن القول الصحيح عن مالك كقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وين

وْا 4على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضاً، فمن الكتاب قول الله تعالى: ليِ ازْداادُوا إِيماانًا ماعا إِيماانِهِمْ ]الفتح: [، وقوله: واالَّذِينا اهْتادا
هُمْ ت اقْواهُمْ ]محمد: إِذاا17زااداهُمْ هُدًى واآتاا ذِهِ إِيماانًا فاأامَّا الَّذِينا آمانُوا  [، وأيضاً قول الله تعالى: وا هُمْ مانْ ي اقُولُ أايُّكُمْ زااداتْهُ ها ماا أنُزلِاتْ سُوراةٌ فامِن ْ

بْشِرُونا * واأامَّا الَّذِينا في قُ لُوبِهِمْ ماراضٌ ف ازااداتْ هُمْ رجِْسًا إِلىا رجِْسِ  هُمْ ياسْت ا  ، فهذه الآية دلالة على النقصان.[125-124هِمْ التوبة:ف ازااداتْ هُمْ إِيماانًا وا
 

[، يعني: 125هِمْ ]التوبة:إذاً: الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والآية التي تبين أنه ينقص بالمعاصي قوله تعالى: ف ازااداتْ هُمْ رجِْسًا إِلىا رجِْسِ 
 الصحيحين حيث قال: )تصدقن يَ معشر النساء فإني نقصاً على النقص الذي هم فيه، وأوضح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في

يكفرن بالله؟  -أو قال الصحابة-رأيتكن أكثر أهل النار، قلن: علام يَ رسول الله؟ قال: تكفرن، فقالت امرأة من أعقل النساء: أيكفرن بالله 
ت منك خيراً قط، فقالت امرأة من أعقل النساء: وما نقصان قال: لا، يكفرن العشير، يحسن لها الزوج الدهر كله فإذا رأت منه شيئاً قالت: ما رأي
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ذا الدين والعقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فذلك نقصان العقل، وأما نقصان الدين أليست إ
الدين( فهذا تصريح بأن الدين ينقص بالنسبة للحيض  حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، فقال: هذا نقصان الدين(، ووجه الشاهد: )نقصان

د تقى عند عدم الصلاة وعدم الصوم، وإن كن غير مطالبات في هذه الحالة، لكن أيضاً لا يزددن طاعة؛ لأن الطاعة كلما أتى بها المرء كلما ازدا
 تخالف هذا القول. وازداد إيماناً على إيمان، فهذه دلالة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص والمرجئة

 

 مسألة الاستثناء في الإيمان وقول العلماء في ذلك 
يَوز مطلقاً، وتبقى لنا مسألة مهمة جداً تتعلق بالإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان كأن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، قال بعض العلماء: لا 

 وبعض العلماء يرى التفصيل.
 

لقاً هم الأحناف، فقالوا: الذي يستثني في الإيمان مشرك؛ لأنه شاك، والله اشترط في الإيمان أن يكون إيمانًا جازماً لا شك والذين قالوا: لا يَوز مط
بوُا ]الحجرات: ْ ي ارْتاا بوُا ، [، وهذا شرط حتى يقبل هذا ا15فيه، قال تعالى: إِنََّّاا الْمُؤْمِنُونا الَّذِينا آمانُوا بِاللََِّّ واراسُولِهِ ثمَّ لما ْ ي ارْتاا لإيمان عند الله، وقوله: لما
 أي: لم يشكوا، وقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله فيه دلالة على أنه يشك.

 
ات واستدلوا بعموم أما الذين قالوا بالجواز مطلقاً فهم الشافعية، فقالوا: يَوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، إما على ما يأتي وإما تبركاً،

الأمر بتقدمة المشيئة على كل فعل وكل قول، والأحناف لما سمعوا ذلك من الشافعية كفروهم، ولذلك هناك مقولة مشهورة عن الأحناف أنهم 
 قالوا: يَوز للحنفي أن يتزوج من الشافعية قياساً على أهل الكتاب.

 
قول: أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا القول فيه غلو وجفاء، والقول الوسط هو إذاً: في المذهب الحنفي سموا الشافعية شكاكة؛ لأنهم يصرحون بجواز ال

 الصحيح، وهو قول جماهير أهل السنة والجماعة: إنه يَب قول إن شاء الله في حالات، ولا يَب قول إن شاء الله في حالات:
 

ويكون بذلك فيه تزكية للنفس؛ لأنه لو قال أنه مؤمن الآن وفي  الحالة الأولى: أن ينظر للمستقبل، أنه مؤمن الآن ومؤمن غداً وبعد غد للمستقبل،
 المستقبل، فهذا يزكي نفسه.

 
 والحالة الثانية: ينظر إلى حاله الآن.
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الخواتيم  قبلي أوالحالة الثالثة: أن ينظر إلى ما يختم به الأعمال، فقالوا: وفي كل حال من هذه الأحوال له أن يقول وله ألا يقول، أما في الحال المست

ا يستدل به جزماً لا بد أن يقول؛ لأنه لا يملك من أمره شيئاً، ويعلم أن الله يمكن أن يختم عليه بالسيئات والعياذ بالله لا بالصالحات، وأقوى م
 اغها(.حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامها وإن شاء أز 

 
الله جل في  وأيضاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم: )يمسي المرء مؤمناً ويصبح كافراً ويصبح مؤمناً ويمسي كافراً(، فهذه التغيرات والتقلبات بيد

 علاه، فلا بد أن يقول: إن شاء الله؛ لأن ختم الأعمال والمستقبل بيد الله جل في علاه.
 

ء الله؛ لأنه لا يَزم بأنه مزكى عند ربه، ومن الممكن أن يأتي أنا مؤمن، مزكياً نفسه، فوجب عليه أن يقول: إن شاوأيضاً كما يقول بعض العوام: 
فإن قال: أنا بالفرائض وينتهي عن المحرمات، ويتقرب إلى الله بكل الطاعات وكل أعماله عند الله تكون هباء منثورا؛ً لأنه لم يخلص لله جل في علاه، 

كنت مقبولًا عند ربك أم مرفوضا؛ً لأن مدار المسألة على القبول وعلى تقوى مؤمن تزكية لنفسه، نقول له: قل إن شاء الله؛ لأنك لا تعلم إن  
 القلب ورقته.

 
شاء الله؛  فإذا كان قوله تزكية وجب عليه أن يقول: إن شاء الله، وإن كانت مستقبلية فيما يستقبله من الأزمنة، وفيما يختم به لا بد أن يقول: إن

 كان في الوقت الحالي فعليه ألا يشكك في إيمانه، بل يقول: أنا مؤمن، دون أن يقول: إن شاء الله.  لأن الأمر بيد الله وليس بيده، أما إن
 

 إذاً: يَزم في حالة واحدة وهي حالة نفي الشك عن نفسه وأن يَزم في حالته أنه مؤمن.
 

 ل ليست بيده بل بيد الله جل في علاه.والحالة الثانية التي يَب عليه أن يقول: إن شاء الله حالة ختم الأعمال؛ لأن ختم الأعما
 

 [.32كُمْ ]النجم:والحالة الثالثة: إن كان قوله: أنا مؤمن تزكية للنفس، فيجب عليه عندها أن يستثني؛ لأن الله جل في علاه قال: فالا تُ زاكُّوا أانفُسا 
 

 الشفاعة
 تجعل الواحد اثنين.نتكلم الآن عن مسألة الشفاعة، وهي مسألة مهمة جداً، فالشفاعة لغة: أن 
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 وشرعاً: هي التوسط للغير عند معظم لجلب منفعة أو دفع مضرة.

 
  أحوال الناس في العرصات وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الناس  

قرن القرن وأصغى ليؤذن له وقبل أن ندخل في الشفاعة أقول: إن الناس في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )قد التقم صاحب ال
يحشرون  فينفخ( فنحن على مقربة من الساعة، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام، فينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا الناس قيام ينظرون، كلهم

طش مبلغه منهم، واشتد الكرب فيحشرون وقد بلغ الع -أي: غير مختونين-على أرض غير الأرض، وسماء غير السماء، فيحشرون حفاة عراة غرلًا 
عراة، عليهم، وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )حفاة عراة، قالت عائشة مندهشة: يَ رسول الله! 

يق ! الأمر أشد من ذلك(؛ لأن فقال: يَ ابنة الصد -أو ينظر الأخ إلى عورة أخيه-قال: عراة، فقالت: يَ رسول الله! ينظر بعضنا إلى بعض 
الشمس تدنو من الرءوس قدر ميل، أو قدر شبر، وكما بينت قبل ذلك: فالإنسان يغرق في عرقه، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من 

نهم من يلجمه العرق يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يصل العرق إلى صدره، ومنهم من يصل العرق إلى وجهه، وم
ا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّكُمْ إِنَّ زالْزالاةا السَّ  ا تاذْهالُ كُلُّ إلجاماً، فيجتمعون ويشتد الأمر عليهم وكما وصف الله جل في علاه: يَا أاي ُّها اعاةِ شايْءٌ عاظِيمٌ * ي اوْما ت اراوْن اها

[ وحين هم سكارى 2-1 حماْلاهاا وات اراى النَّاسا سُكااراى واماا هُمْ بِسُكااراى والاكِنَّ عاذاابا اللََِّّ شادِيدٌ ]الحج:مُرْضِعاةٍ عامَّا أارْضاعاتْ واتاضاعُ كُلُّ ذااتِ حماْلٍ 
ع، يتخبطون ويقولون: )ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تدعون ربنا يكشف عنا هذه الكربة؟ ألا تشعرون بِا نحن فيه من كرب شديد؟ فيقولون: نستشف

يقولون: من نجعله واسطة بيننا وبين ربنا؟ آدم، عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، فيذهبون إلى آدم فيقولون: يَ آدم! أنت خلقك فيذهبون ف
 للقضاء الله بيده، ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك(، ولم يطلبوا الشفاعة للتخفيف من الكرب، بل

ناا رابُّكا ]الزخرف: داوْا يَا ماالِكُ ليِ اقْضِ عالاي ْ [ فكثير من الناس ينتظرون المحاكمة، والكل سينتظر المحاكمة عند الله، 77والفصل، كما قال تعالى: واناا
الرب جل في علاه فالكل سينتظر والفارق بعيد، فانتظار المحاكمة من البشر أمر هين، يزول في ساعة أو في ساعتين أو في دقيقة، أما المحاكمة عند 

لى إتيان الله جل في علاه، والكرب شديد، حتى إن آدم يقول: اللهم سلم سلم، فيقول: )ليس لي، فيقول: اذهبوا إلى نوح أول رسول، فيذهبون إ
فيحيلهم على موسى، وهو يحيلهم على نوح عليه السلام، فيقول: ليس لي ويذكر خطيئته، اذهبوا إلى إبراهيم أبي الأنبياء، فيذهبون إلى إبراهيم، 

بأبي -فيقول محمد  -بأبي هو وأمي-عيسى، وكل نبي يقول: لست لها، لست لها، اذهبوا إلى فلان، ثم يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد 
رمةً من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم على : أنا لها أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وسلم عند العرش فيسجد، وهذا هو المقام المحمود تك-هو وأمي

أتي كرامة رءوس الخلائق: أن الله جل في علاه أمام الخلائق أجمعين لا يقبل أحداً يشفع في القضاء بين الناس إلا محمداً صلى الله عليه وسلم، في
: يَ محمد! ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع، -بي هو وأميبأ-لمحمد عند العرش، فيخر ساجداً، فيعلمه الله محامد يثني على الله بها، فيقال له 

 عند الله جل في علاه ليفصل بين العباد، فيأتي الله جل في علاه فيقضي بين العباد. -بِعنَ الشفاعة-فيتوسط النبي صلى الله عليه وسلم 
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ل في علاه هي الأمة الإسلامية. وقبل الشفاعة يضرب الجسر  وأول من يفصل الله جل في علاه بينهم، أو يقضي بينهم، أو أول من يحاكمهم الله ج

اللهم اجعلنا ممن يعبر الصراط  -كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )فيضرب الجسر على متن جهنم( والجسر: هو الصراط الذي يعبرون عليه 
-فيها سبعون ألف زمام، كل زمام يَره سبعون ألف ملك  فتقف الأمة الإسلامية وتقف الأمم بأسرها يرون النار، -كطرفة عين يَ رب العالمين

فتأتي النار ويضرب الجسر بين النار وبين الجنة وتقف الأمة الإسلامية على الصراط، ويصف النبي صلى  -نسأل الله جل في علاه أن ينجينا منها
يه وسلم وصف الصراط فقال: )أدق من الشعر، وأحد من الله عليه وسلم الصراط كما ثبت ذلك عن عائشة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عل

تخطف الناس( والكلاليب كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: كشوك السعدان، فإذا أخذت بيد أحد أو  -خطاطيف-السيف، فيه كلاليب 
لى الله عليه وسلم يقول: كل الأمم لا يتكلمون في برجله أو جسده فلن يفوت منها، بل لا بد من أن تنزل به إلى نار جهنم والعياذ بالله، والنبي ص

صلى هذا الموقف العظيم إلا الرسل فإنهم يقولون: اللهم سلم سلم، وهذه مقولة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى أولي العزم من الرسل، ويصف النبي 
لفرائض وانتهوا عن المحرمات، وتقربوا إلى الله بالنوافل يمرون  الله عليه وسلم عبور الناس على الصراط بأن المؤمنين الخلص الذين اتقوا ربهم وأدوا ا

 على كطرفة عين، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كالطير، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وآخر هذه الأمة عبوراً 
لاليب، ومنهم الذي يخدش لكن ينجو بفضل الله عليه، اللهم اجعلنا الصراط هو من يحبو على الصراط، ومنهم المكردس، ومنهم الذي تخطفه الك

 ممن يمر على الصراط كطرفة عين.
 

ا ]مريم: إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وااردُِها [ قال: هو المرور على الصراط، فاللهم سلم سلم، واجعلنا ممن 71وهذا الذي فسره ابن مسعود في قول الله تعالى: وا
 رفة عين.يمر على هذا الصراط كط

  أنواع الشفاعة  
 

يعًا ]الزمر: [ فإذا كانت الشفاعة لله جل في علاه فإنه لن يؤذن 44والتأصيل العام للشفاعة أنها كلها لله كما قال الله تعالى: قُلْ لِلََِّّ الشَّفااعاةُ جماِ
ذن الله جل في علاه؛ للفارق بين الخالق والمخلوق، لأحد أن يشفع إلا بالشروط التي بينها الله جل في علاه، فلا يمكن لأحد أن يشفع دون إ

 فالمخلوق لك أن تشفع عنده دون أن تستأذنه، أما الله جل في علاه سبحانه وتعالى فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.
 

 والشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة، وشفاعة منفية.
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الله شفاعة لأهل الشرك، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، أما من  والشفاعة المنفية: هي الشفاعة لأهل الشرك، ولا يمكن أن يقبل
تيا ي اوْمٌ لا ب ايْعٌ فِيهِ والا خُلَّةٌ والا شافا  رُوا [ وقوله تعالى: يَا بانِي إِسْراائيِلا اذكُْ 254اعاةٌ ]البقرة:الكتاب فقول الله تعالى: أانفِقُوا ممَّا رازاقْ نااكُمْ مِنْ ق ابْلِ أانْ يأاْ

هاا عادْلٌ والا نعِْماتِيا الَّتِي أانْ عامْتُ عالايْكُمْ واأاني ِ فاضَّلْتُكُمْ عالاى الْعاالامِينا * واات َّقُوا ي اوْمًا لا تجاْزِي ن افْسٌ عا  هاا شافااعاةٌ والا يُ ؤْخاذُ مِن ْ ئًا والا يُ قْبالُ مِن ْ ي ْ نْ ن افْسٍ شا
عة هنا، وهذه الآية مجملة، والدليل على أن المقصود بها الشفاعة للكافرين هو قول الله تعالى عن [ فنفى الشفا48-47هُمْ ينُصارُونا ]البقرة:

فاعُهُمْ شافااعاةُ الشَّافِعِينا ]المدثر: ا ت ان ْ يمٍ 48الكافرين: فاما ا لاناا مِنْ شاافِعِينا * والا صادِيقٍ حماِ [ وقول الله على لسانهم وهم في النار: فاما
 [.101-100]الشعراء:

 
 إذاً: الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة لأهل الشرك، فلا يمكن أن يقبل الله جل في علاه شفاعة لأهل الشرك.

 
لِيمٌ عادُوٌّ لِلََِّّ ت اب ارَّأا وأما استغفار إبراهيم ثم إتيانه يوم القيامة ليشفع في أبيه فإنه سيتبرأ منه كما قال الله تعالى: ف الامَّا ت اب اينَّا لاهُ أانَّهُ  اوَّاهٌ حا  مِنْهُ إِنَّ إِبْ رااهِيما لأا

 [ وهذه أظهر الآيَت في الدلالة؛ فإن إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن يشفع في أبيه، فمن باب أولى غيره.114]التوبة:
 

  أقسام الشفاعة المثبتة 
 امة.أما الشفاعة الثانية وهي الشفاعة المثبتة، فهي تنقسم إلى شفاعة خاصة وشفاعة ع

 
 الشفاعة الخاصة وأنواعها  

 الشفاعة الخاصة هي شفاعة خاصة بنبينا تكرمة من الله له، فهو أكرم الخلق على الله جل في علاه.
 

 والشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة:
 

لى الأنبياء فيقول كل نبي: لست لها لست لها، حتى يأتون النوع الأول: الشفاعة في أهل الموقف؛ لأن الناس عندما يشتد عليهم الكرب يذهبون إ
ام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يسجد تحت العرش فيقال: )يَ محمد! ارفع رأسك، وسل تعط، واشفع تشفع( فهذا المق

 المحمود، وهذه شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لنبينا.
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ن يقبله الله النوع الثاني: الشفاعة والتوسط ليدخل أهل الجنة الجنة، وهذه تبين لنا أن الإنسان لا يمكن أن يرضي ربه، ولا يمكن بحال من الأحوال أ
ل النار بدخول إلا إذا أتى من خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعد أن قضى الله بين العباد، وبعد أن قضى لأهل الجنة بدخول الجنة، ولأه
عد شفاعة النبي النار، فأهل النار يتساقطون في النار ولا يحتاجون إلى شيء، أما أهل الجنة فلا يمكن أن يدخلوا الجنة ويكمل لهم التمتع بالجنة إلا ب

يدخلوا الجنة فيطرق الباب،  صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: )أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى باب الجنة فيشفع لأهل الجنة أن
 فيقول الملك: من؟ فيقول: محمد، فيقول ألا أفتح لأحد قبلك: نعم، بك أمرت( يعني: لا أفتح إلا لك، فلا يدخل أحد الجنة حتى يشفع النبي

 لأن يشفع فينا نبينا.صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة بأبي هو وأمي، نسأل الله أن يشفعه فينا، وأن يَعلنا مؤهلين 
 

 صلى الله النوع الثالث: شفاعته لعمه الكافر، مع أن الله قد نهى عن الشفاعة للكافرين إلا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب فإن النبي
فقال: هو في ضحضاح من  عليه وسلم ذات مرة جاءه العباس فقال: )ماذا فعلت لعمك؟ كان ينافح عنك، ويناصرك ويحوطك، فماذا فعلت له؟

لكان في الدرك الأسفل من النار(، فهو بشفاعة النبي في ضحضاح من النار، أو قال: )يلبس نعلين من نار  -يعني: لولا شفاعتي-نار، ولولا أنا 
ه أن يخفف عنه العذاب، فهو يلبس يغلي بهما دماغه(، فهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذه الشفاعة لم يقبلها الله كاملةً، بل قبل من

 نعلين من نار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله.
 

اع الثلاثة اتفق أما الأقسام الثلاثة الباقية فهي عامة، ويشترك فيها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون والمؤمنون والملائكة. وهذه الأنو 
كروا أصالة أن يكون أبو طالب في النار، هؤلاء الذين ابتدعوا هذه البدعة، لكن اتفقت كلمة أهل السنة العلماء عليها إلا بعض المتصوفة الذين أن

 والجماعة على الأقسام الثلاثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
 
 

 
 الشفاعة العامة وأنواعها  

ئر الذين استحقوا النار ألا يدخلوها، والحق أن أهل المعاصي من المسلمين والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبا
 يشفع فيهم الأنبياء والمرسلون والمؤمنون، فيقبل الله الشفاعة فلا يدخلهم النار، وهذه شفاعة عظيمة جداً في أهل الكبائر.
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الكبائر من أمتي( كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  والدليل العام في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: )شفاعتي لأهل
الذين هم )ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وأردت أن أختبئ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة( فيدخل تحتها العصاة، ويدخل تحتها الأبرار 

 على التقى، فهذه شفاعة عظيمة جليلة.
 

نبي صلى الله عليه وسلم: )ما من رجل يصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه(، ووجه الدلالة أن قوله: )رجل( نكرة، ويستدل لها خاصة بحديث ال
قبل شفاعتهم فيدخل تحته المؤمن البار، والفاجر الطالح، والفاجر الطالح بِعنَ: أن سيئاته تغلب على حسناته، فيشفِ ع الله فيه الذين صلوا عليه وي

 ها دلالة على الشفاعة لأهل الكبائر.فيه، فهذه في
 

أعلى من هذه الشفاعة الثانية التي تعم: الشفاعة في أناس جعل الله لهم منزلة في الجنة فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم منزلة أرقى و 
 شفع ليصل هذا الأب إلى منزلة الابن.المنزلة، كرجل منحه الله منزلة عليا وأبوه في منزلة دنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ي

 
لِهِمْ مِنْ شايْءٍ  نااهُمْ مِنْ عاما  [ وهذه أيضاً بالاتفاق.21 ]الطور:ويمكن أن يستدل لهذه الشفاعة بقول الله تعالى: أالحاْقْناا بِهِمْ ذُر يِ َّت اهُمْ واماا أالات ْ

 
 -نعوذ بالله أن نكون منهم-ن أهل الكبائر غلبت سيئاتهم على حسناتهم والشفاعة الأخيرة: الشفاعة في أناس قد صاروا فحماً، وهم أناس م

ون، ثم ودخلوا النار وهم موحدون، فصاروا فحماً، فيأتي النبي، ويأتي الملك، ويأتي المؤمن، يشفع في هؤلاء فيخرجون من النار، ويسمون الجهنمي
 خل الجنة بهذه الشفاعة.تأخذهم الملائكة فتلقي كل واحد منهم في نهر الحياة، فيحيا فيد

 
ا هذه وهذه الشفاعة اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أنها حاصلة للنبي وللأنبياء والملائكة والمؤمنين، غير أن المعتزلة والخوارج أنكرو 

تاج لفكر الاعتزال؛ لأن المعتزلة الشفاعة، وممن علا صوته واشتهر بين الناس بإنكار هذه الشفاعة في هذه الأيَم هو مصطفى محمود، وهذا طبعاً ن
ن في يرون أن صاحب الكبيرة لا يمكن أن يخرج من النار، بل هو مخلد فيها؛ لأن تأصيل الإيمان عند المعتزلة والخوارج تأصيل واحد لكن يفترقا

شجع منهم وأقوى فقالوا: الذي يصنع الكبيرة الاسم، فالمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين، أي: لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، والخوارج أ
خالداً مخلداً  ويفعلها كافر، فالمغتاب مثلًا يقولون عنه: كافر، لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يمكن أن يشفع فيه أحد؛ لأنه يعتبر

 في نار جهنم والعياذ بالله.
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نزلتين، أما في الآخرة فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، فهؤلاء أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر؛ والمعتزلة يقولون: هو في الدنيا في منزلة بين الم
 لأنهم لو أقروا بها لهدمت الأصول التي بنوها؛ لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، وهم أخرجوهم من دائرة أهل التوحيد.

 
 عليه وسلم في الحديث الطويل حديث القبضة، يقول الله جل في علاه: )شفعت الملائكة وشفع والدليل على هذه الشفاعة قول النبي صلى الله

 النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار، فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط(..
 

 اعة نبينا فينا.وهذا تَام الكلام عن الشفاعة، نسأل الله جل وعلا أن يؤهلنا لشف
 

 القبر أول منازل الآخرة
خرة، كما القبر أول منازل الآخرة، ومن سعد في قبره فالسعادة أكمل وأتم في الآخرة، ومن كان عليه الأمر شاقاً جداً فهو أشق وأشد وأنكى في الآ

ه أيسر، وإن كان شاقاً كان ما بعده أشق على وصلنا عن عثمان بسند صحيح أنه بين أن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيراً فما بعد
الكلام الإنسان، فعلى الإنسان أن يستعد لدخول هذا المكان الضيق، فإن القبر هو البيت الذي سيكون مبيته حتى يوم القيامة، والقبر له فتنة، و 

 عن القبر من وجهين:
 

تة بالسنة، أما بالكتاب فبالإشارة، وأما بالسنة فبالتصريح، والفتنة هي سؤال الوجه الأول: الفتنة التي تكون في القبر، وهي ثابتة بالكتاب وثاب
 تعالى: الملكين للرجل، يأتيان إليه فيقعدانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهي ثابتة في الكتاب، قال الله

ُ الَّذِينا آمانُوا بِالْقاوْلِ ا ُ الظَّالِمِينا واي افْعالُ اللََُّّ ماا ياشااءُ ]إبراهيم:يُ ث ابِ تُ اللََّّ نْ ياا وافي الآخِراةِ وايُضِلُّ اللََّّ [، هذا التثبيت لا يكون إلا 27لثَّابِتِ في الحاْيااةِ الدُّ
ى الإسلام هل هو بحق وبصدق عند محل الفتنة، والفتنة معناها: الاختبار، والحكمة من الفتنة: هو اختبار صدق هذا المقبور الذي مات على مسم

اراً شديداً عندما أسلم لله واستسلم لأوامر الله، وكان مصدقاً بوعد الله ووعيد الله وبوعد النبي وبوعيد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فيختبر اختب
 يوضع في قبره، ويضم عليه، ويفتن فيه فتنة شديدة.

 
ه بشارة من أهم البشارات لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علموا بفتنة القبر وارتجفت قلوبهم، قال الله تعالى: يُ ث ابِ تُ اللََُّّ ، وهذ

نْ ياا وافي لْقاوْلِ الثَّابِتِ في الحاْيا بشرهم الله بالتثبيت، اللهم اجعلنا من الذين تثبتهم في القبر يَ رب العالمين، قال تعالى: يُ ث ابِ تُ اللََُّّ الَّذِينا آمانُوا باِ  اةِ الدُّ
[، والقبر أول منازل الآخرة، فالتثبيت في أول منازل الآخرة هو أن يطلق لسانه، وأن يقول: ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه 27الآخِراةِ ]إبراهيم:
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تفتنون في قبوركم قريباً من فتنة الدجال(، وسلم وديني الإسلام، والدلالة من السنة الصريحة على فتنة القبر حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها )
ع قرع تفتنون أي: تسألون، وفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي رواه البراء عندما يدفن المرء يولي عنه أصحابه ومن معه ويسم

سألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في النبي الذي نعالهم، فإن الملكين يأتيانه فيسألانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )فيقعدانه في
 بعث فيكم؟(.

 
  الناجون من فتنة القبر  

ك أحد ففتنة القبر تعني السؤال في القبر، والحكمة من هذه الفتنة: اختبار صدق هذا الميت، والحكمة هذه تجعلنا نتكلم عن مسألة مهمة: هل هنا
الشديد؟ نقول: الاستثناءات لا تكون إلا بدليل؛ لأنها من الغيبيات، إذاً: نقول: هل هناك أحد يعصمه الله يعفى من هذه الفتنة ومن هذا الاختبار 

 من هذه الفتنة؟
 

ة لا تقبل الجواب: الذين عصموا من هذه الفتنة هم الشهداء، جعلنا الله جميعاً وإيَكم من الشهداء الذين تراق دماؤهم تحت راية شريفة عفيفة كريم
 اً شريفاً عفيفاً كريماً.إلا دم

 
تقول في والشهداء من الخصال التي ميزهم الله عن غيرهم بها أنهم لا يفتنون في قبورهم، فلا يأتي الملك فيسأل الشهيد: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا 

لة على أنهم ببارقة السيوف قد هذا الرجل؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك فقال: )كفى ببارقة السيوف فتنة(، فهذه دلا
اً طباقاً باعوا أنفسهم صدقاً لله جل في علاه، فأظهروا صدقهم ببيع النفس رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله جل في علاه، فكوفئوا جزاء وفاقاً وأجر 

 السؤال في القبر، اللهم اجعلنا من هؤلاء الأموات.أنهم لا يختبرون في قبورهم؛ لأنهم قد بينوا صدقهم في هذه الدنيا فأعقبهم خيراً عميماً وهو عدم 
 

 صادقون.وكذلك لا يتعرض لفتنة القبر من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وهؤلاء أيضاً من الذين يعدهم الله بالنجاة من عذاب القبر، وكذلك ال
 

ديق لا يسأل في قبره؛ لأنه أعلى درجة من الشهيد؛ لأن وهناك مسألة مهمة جداً وهي: أن الشهيد لا يسأل لأنه قد أظهر صدقه، وكذلك الص
و أمر النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الشهادة؛ لأنه قد أظهر صدقه لله وباع نفسه رخيصة، والصديق: هو الذي ما أتاه أمر من أوامر الله أ

 ة ولا يسأل في قبره، نظراً للحكمة.من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصدق به، فهو المقدم في أن يؤمن الفتن
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 فالحكمة في سؤال المرء الذي يختبر هو اختبار الصدق، والشهيد قد بين صدقه، فمن باب أولى ألا يسأل الصديق؛ لأنه قد أظهر صدقه في هذه
أبو بكر الصديق على العموم يمكن أن الدنيا، فقياسها قياس أولى وجلي، والأسلم والأحوط أن نبقى مع الأدلة، وندور معها حيث دارت، فنقول: 

يستثن  يسأل في القبر مع أنه صديق هذه الأمة؛ لعموم الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما استثنَ الشهيد لم
 هو الشهيد.الصديق، فالصحيح الراجح: أن نقف عند الأدلة، إذاً: فتنة القبر يسلم منها ستة أعلاهم أو سيدهم 

 

   نعيم القبر وعذابه وثبوتهما بالكتاب والسنة والعقل 
 بالنسبة لعذاب القبر ونعيمه قد ثبت بالكتاب وبالسنة وبالعقل، أما بالكتاب فآيَت كثيرات:

 
ابِ الأادْنَا ]السجدة: ره كثير من المفسرين، قالوا: العذاب الأدنَ [ وهو عذاب القبر، وهذا الذي فس21منها قول الله تعالى: والانُذِيقان َّهُمْ مِنا الْعاذا

 هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة.
 

هاا غُدُوًّا واعاشِيًّا واي اوْما ت اقُومُ  ن [، أي: النار يعرضو 46السَّاعاةُ ]غافر:أيضاً من الأدلة من القرآن على عذاب القبر قول الله تعالى: النَّارُ يُ عْراضُونا عالاي ْ
ابِ ]غافر:  [.46عليها في القبر ليل نهار، غدواً وعشياً، واي اوْما ت اقُومُ السَّاعاةُ أادْخِلُوا آلا فِرْعاوْنا أاشادَّ الْعاذا

 
لا ومن الأحاديث الصريحة في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل الذي رواه البراء وفيه أن الملك يسأل الميت فإذا قال: هاه هاه 

ري، قلت مثلما قال الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، وفي بعض الروايَت قال: )فيضرب بِطرقة يسمعها كل مخلوق إلا الثقلين(، وهذه أد
 دلالة على عذاب القبر.

 
ب القبر فلما سمع أنه بات ليلة فسمع رجلًا من الأموات يصرخ من عذا -وقد تقدم ذكر القصة-وأيضاً ما ورد في قصة ابن عمر في مسند أحمد 

ابن عمر ذلك فزع، فذهب فقص على النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الإنسان وحده، إذ كان 
ذهب ليشرب فوقع هذا العاتي يتبول ولا يستنزه من بوله، وأيضاً جاءه رجل يريد أن يشرب فقال: اذهب إلى هذه الشن المعلقة، وكان تحتها بئر ف

: شن الرجل فمات، فلما مات عذب في قبره بهذه المصيبة وبهذه الجناية والجناية الأخرى وهي البول، فكان يصرخ صراخاً شديداً في الليل فيقول
لمؤمن يقال له وما شن؟ بول وما بول؟ أي أنه عذب بذلك، وهذا أيضاً فيه دلالة واضحة على عذاب القبر ونعيمه، وأصح من ذلك ما جاء أن ا
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، وأما بعد السؤال: )أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وألبسوه من لباس الجنة، فيأتيه من طيبها وريحها(، اللهم اجعلنا كذلك يَ رب العالمين
 والعياذ بالله! الفاسق والعياذ بالله فإنه يقال: )أن كذب عبدي فألبسوه من النار، ويفتح له باب من النار، فيأتيه من سمومها وحرها(،

 
بين  ومن الأدلة على عذاب القبر: )مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبي، فأما الأول فكان يمشي

عذاب القبر(، لأنكم  الناس الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وأيضاً حديث: )لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم
مه، ستفزعون ولا تدفنوا موتاكم بعد ذلك، وهذا أيضاً فيه دلالة من السنة الصريحة على عذاب القبر، وويل ثم ويل لمن أنكر عذاب القبر ونعي

 فقد ورد في الصحيحين )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع، منها: عذاب القبر(.
 

القبر ونعيمه حديث المعراج حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ورأى الفظاعة كلها، ورأى أعاجيب، أما  ومن الأدلة على عذاب
الأول فكان يضرب بالحجر حتى يشق جسده، والآخر بالكلاليب على فمه، ومنهم من كان يسبح في نهر من الدماء ورجل واقف على النهر كلما 

راً فيرجع كما كان، ورأى تنوراً فيه النساء والرجال الزناة يضجون، وأصواتهم عالية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب فغر فاه فألقمه حج
ة يستوقف جبريل، فيقول جبريل: هذا آكل الربا، وهذا الذي كان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذه التي كانت تفعل الفاحشة، فهذه دلالة واضح

  عليه وسلم رأى هؤلاء في عذاب القبر، وفيه دلالة واضحة على أن القبر له عذاب وله نعيم.على أن النبي صلى الله
 
  هل عذاب القبر ونعيمه على الروح أم على الجسد أم عليهما  

 لاثة أقوال:تتعلق بالقبر مسألة ثالثة وهي: عذاب القبر ونعيمه هل هو على الروح أم على الجسد؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ث
 

 القول الأول: أنه على الروح فقط.
 

 القول الثاني: أنه على الجسد فقط.
 

في  القول الثالث: أنه على الروح وعلى الجسد، أما الذين قالوا: إنه على الروح فقط فمنهم ابن حزم ، وابن حزم ليس من أهل السنة والجماعة
العلم، يغفر الله له ذلك، فيرى أن العذاب والنعيم يكون على الروح فقط، ومنهم من يرى  باب العقيدة، ففي عقيدته كلام، وهو من أساطين أهل

 أن العذاب يكون على الجسد في أول ما يدخل وانتهى الأمر.
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لروح والصحيح في ذلك ما قرره شيخ الإسلام وهو منهج أهل السنة والجماعة: أن العذاب والنعيم يكون على الروح وعلى البدن، يكون على ا
 تارة وعلى البدن تارة، لكن الأصل: أن يكون العذاب والنعيم على الروح لا على الجسد، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:

 )أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة في قناديل على العرش يسرحون أو يأوون إلى أشجار الجنة(.
 

 وأيضاً أرواح المؤمنين تعلق بذلك.
 

فالأصل في النعيم أن يكون على الروح، والأصل في العذاب أن يكون على الروح، وتارة يكون على الروح والبدن، فهو تارة يكون على الروح 
ل ويسأوتارة على البدن وتارة على الروح والبدن معاً، أما الدليل على وقوعه على الروح والبدن معاً ما جاء أن الكافر عندما ينزل إلى قبره 

جاء فيضرب بالمطرقة فيكون هذا على الروح وعلى البدن؛ لأن الله يرجع إليه الروح حتى يقعد ويَيب عن أسئلة الملكين، ويكون على الروح كما 
 في حديث الشهداء، ويكون على البدن ومنه السموم وغيره الذي يأتي البدن في القبر.

 
رة، ويكون على الروح مع البدن تارة، والأصل: أن العذاب والنعيم يكون على الروح دون إذاً: العذاب يكون على الروح تارة، وعلى البدن تا

 البدن، فيكون العذاب على الروح والبدن عارضاً وليس أصلياً، وبهذا نهاية الكلام على عذاب القبر.
 

 وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


